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 ومفي: أنمرمة

 القطار ساثق
 البدوى هود ديب

٢ .؟٠٠ تشرب٥
»... وأشكرك... دلا

 ق الفحمة الفخارة القلة ووضع ، المائق مباعد احنى
 من السائل الماء يد، يمسح وهو وانتصب ، القاطرة من ركن
: القرى إحدى نود أمح بمد وقال إلالنافذة ومحول ، فه جانى

»٩ التكرة«
«٠٠٠٠٠٠٠٦٥

( ٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠

»... لأ٥  م
 تتغرم وى النار ورمق ، التدر الفرن إب الساعد ففتح

 مجراف وأمك ارتدعها ، وتدميرما وهجها وطالمه ، وتلهب

 استدار ثم ، الخزن ق الجراف طرف وغيب ظهره وقو الفحم
 غمدت ، بإلوتود النار ودى ، الباب جل وعينه خطوة وتقدم
 ااديد عل ألمتها وامتدت شبت ثم ، ودخنت وتلوت جذوتها

 وزادها ، وسقةه\ علجوائها ودارت ، يجدرانالةرن والتصقت
 بجراف النار الماهد ودى... وسعرًا ضراماً الاواء تيار

 فرماها ازيد إل بعاجها شر وكأنه ، طاة رتها ثم ، آخر
 مقبض جى ويده قامته ونعب ، يده الباب وضم ، مما افين بمجر

 بغبار لوث التمبب المرق يمسح المزق كه وطرف ، المجراف
 ق وقال وتنفس جنبه عل بد، وزلت ، ازت وقطرات الفحم
: الرارة بعض تشوبه مادى' صوت

 الفهم» حق••. إطرب بمد الدنيا هذه ق تغير شىء «كل
: مساعده إلى وظهره الطريق جى وعينه السائق نأل

 ؟»... لاذا«
 ناحل ضامى ثرثار وهو منتظرة غير حاسة ى الساعد فقال

: معرو الجم
 القالب وكان... كارديف... ضخمة قوالب الفم كان«
 حو ن القالب نزل كنا.. بأسرها قاطرة يدير الواحد

 ز

 ل

 عاشقة مجر عائلك وعل

 زى«الجزرة»نيكنهتها
 أمل نكها .نأمايت قد
 قدماً لؤدو تنقان ما

 بما الجديد( )العهد فاستقبل

 عرفى الجيش عتاد قوى

 به يسود زمت لى إا
 مرتجلاً فيه يغب اليب

 إذفرغت= بدأالهاداليوم

 تبتم وى حير]ً هبت
 تتمم منك وز وبجبل

 أم نةا ألين أو
 قدم لها وتقنوها الا

 الر أنتك عن به مجل
 ا يحرم الطق دون فالهيش

 اليط الفاتك الشعوب ين
! القر ويهمس ، المالن ق

 ا بمحتدم كناد قدحة من

 شث: مما: الرام دون

 وبنو±قدزموااظلاصوان
 اغدوا بجا أتهم آمث

 لتتم الزم لكها
 ماعمواا ارواىدون تتف

 الأم وأو الأسود غ
« و«

 اليم يجوه )سمد( بجوار ث لمنع ممر شبداء
 القم فبورك مصر حب أشسع بشراء أقسم
» عاهلها« ويحى مصر»٥ ولتحى

 ه المز و«» النيل و«» و«زعيمها

 ر أبا س



١٩٧١ 3ام ار

 ، بطرفه وحدجه الساعد انتسب ، الطريق عل مقرة وعينه
 سكون ق النار فيه وأنم ، الأرض عل المارى ظله الى ومحول

 السائق وكان ، وجهه فرفع لحظات بمد ينسحب به بمر =ى
 س.جاره السماءد فأخرج جديدة سيجارة شه وى عليه انحتى قد

 واختلط-أنقامم.ا، الرجلين عينا تلاةت وقد إلا.، واولها منذه
 الموداون العميقتين ماجبه عيى الى حدة ى الساعد ونار
 كنة الا القوبة المبرة وجهه ملامح والى ، المجيب البريق ذواق

 وأحص.• الستطيل الأبيض ووجهه البارزة العريضة وجهته
 السائق أمام شعر ؟ وغلبته ساجبه قوة أمام وخوره ب:مضعه

 الى المائق ولاارتد ، وتقبض فتحدر والوى والضعف بإلعجز
 جمه ين ويقارن ، فيه يتفرس الساعد أخذ النافذ: من مكانه

. المروق الضامن الناحل وهو ، تفه وبين ، المبوب القوى
 غبته ق يتمرض أخذ حتى ذهنه الستكن التأمل هذا وفتق
 عن أننفض نى حتى التفكير هذا وشئلاه مهما، كل عمل

 مشوب أمى من عليه ارتم ما فه عن مجو أو رمادها السيجارة
: نفه يحدث وانطلق... والمد بالأقد

 الحطة ق القطار يحرك.. المائق هذا يفعله الذى ما«
 ى يد، وأذنا الليل معظم وعفى.. للأقدار ذلك بد يركه ثم

 هو يعمله ما وكل ، الطريق إلى بالنار ويتلى ، يدخن ج±وبه
 وبعض.. والطريق والضغط البخار ومقياس الماعة عقرب

 هذا بمد مم١١ فشادة من السماعة عل ما وجح :وانع الأحيان
.. الآلات زبت.. التحم نه.. إلنار غذ الأواس،:3ا ي كله
 أضرمها ، جهم إب حى واتنا لوه اليل فأنل أا أما

 وفم غبار من الحديد حل ما وأمح بارما وأمثل وأغفها
• قاذوراته ضمث عليه وجمى ، ويمقل يلع حى ، وزيت

 وانبطحت المجلات ت نز الحطة ق القار وقت وإذا
 والجواذب والدوافع والفال الصفرة المدد لأزيت علالأرض

 وإذا•١ لاما يكون أن يجب هذا غى ، الذراع ممدن وأمح
 ال{زان عن ودفته بذراي ا±رطوم طوتت الاء غ:ن ملأنا

 «و هذا••. بلاى عل بلاه وزيدى ماطله فوصبى بجمعى
 وأوقات ، وزد أجرى ندف فأجر، هذا ومع ، وداه عمل

 عاقر وامراته••• وراحته فراغه كاوقات ليست وراحى فراي
 فرط من وأولادى سعيد واود٤ ام كل ى نجى. وامرأن
 ليروا الماء مر السيب يرقبون مهزورن ضامرون الماوى

 فارع و«و! تجيب لا والماء إلبلمام البطون وملأوا ويكنزوا

 فيهشم ، جنبه عل ومثاما ، يإفوخه عل ضربتين ونضربه الورشة
 النار ى الثلاثة أو البرافن منه وندفع ، إماء فنتحه ، ويتنار
 الذرة كميداك المحم فمذً الآن أما١! حمه عل وننام

».. فيه خير لا
 القا زال لا وبمر، ، وجه بجانب المائن اليه ذتحول

: خبث ق إما وقال ، إلفذب
٠ ٢{٠٠٠ تعبت لا

 اشةأمالعباب، رحم.. بإديا لازالود)اليا(١١ تيبت د
 الأقدام عط وتونا سانات عشر من أكثر الورشة ن نمل كنا
»... إليه اشه أحن كان الطعام. ق حق تفكر ولا

 إ يراجع إلاثق بصر أن بمد الكلام سيل وحبس
 وسألة:.. البخار ورقب الوراء

٥٠٠٢٥٩٥
« ٠٠٠٠٨٥

 ى إلاسطة« وأمك حديث من فيه كان ما ى مم
 الإيت وزيل الذمة الآلة وب الفرن جوانب إلمع وأخذ

 والمدنية التوية العفراء والأنابيب:' والادس إلديد اللامق
 ،5 قليا عنة ينفى أن ه بدا البخار عبس إل وسل ولا ؟ الدقيقة
 ويئش ير وهو القاطرة بوق من القوى البخار وهب ، قفمل
 أسابنه رت انية الحبى الاعد :ل ولا ، التيار مم وطار
 وكان ، عنقا وسمت وكفر، فبس ، المنيرة النايح بمض
 ا السائق دجوه ما منتى دمته

 رتب الغرة ازجاجية انذ:القطار عند واذناً الدا#ق وكان
 =ن إل حين من موةنه عن يتدول وكان ؟ خن بد و«و ، الطريق

 ، الطريق ومقياس البخار ودرجة المواء وضاغط الماعة ليلح
 وسترة الأزرق، سرواله فى وبده النافذة، ءند مكانه إلى مي.ود
 وىطرف كتفيه وعل البارز، العريضالقوى صدر، عن تند.ر

 ساكن وقفته ق وكان. النضوح الفحم اوث ازت كه
 أمل ، القدم راسخ ، الجوارح نابت ، النفس هادى' ، اللامع
 تركييه ووثاقة عنلاه لمة وكان ؟ وعله نقمه من اواثق
 ذك ذ واضح أث أعمدابه وتوة

 غزنن ت القاطرة ركن عل بامر، مال تتد اافد أما
 وانطلق الفرن من جنها جرة من سيجارة أشعل أن بدد الفم
 اواقف السائق من يتدول لا وأظر، ، وينكر الدخان يدفع
 الأخرى وثى رجملا المائق ولامد الأرقاء. عته ى أمامه



١٩٧٢ ا)سالة

 ا

 ل

 ز

 أغا طلة الماهد وسمت ، موافقًاً رأسه السائق فمز
 وفير ووذوحها روزها يحاول بإهتة سوراً ذهنه فى يستعر

: يقول وهو وه تبرات من
 الأ-يان بمض٠•. أزلوه..٧٢٠ للقطار سائقا كان«
٩... الأقدار تتحج

 حادث مورة غيلته ق يتمثل وأخذ عيًا المائق يقل في
 فى يتفرس جبينه عى يده وضع م٠.. رفاقه من مجمه٤ك وفيق

 الأقدار بطن ماى ، الغيب وراء ما ، الجب يتشف ، الطريق
: فية يتحدث ما يجد أن ه طاب وقد الساعد فقال

 إلى القطار ليول٠٠٠ سوهاج ورشة من خارجا كان٥
 المامل وكان ، م5 الا من أكر السرعة كانت... الأنمر
.. ارجل مات كيف بدرى لا نفسه وفيق... القضبان بتخطي

» النراء من اثنان« و» البلوك« امل عليه شهد
 صاحبه عل الأمى تفه ق حز وتد السائق نقال

» يحاذر أن عليه وكان.•• الحلا مىء٥
: وإن بوت الساعد فقال

 الذى فا••• التجلات ت لجووا الناس من كثير ولد د
 عى مرت4 الكشاف وور والكدا والسائق المذر يدنه

 والتنكر هشة الا عل تبث التى المجيبة الحوادث من كثر المرء
 ، جله عى ، مكين وفلاح وروط من بمدا قد كنا... العميق
 ا)جل ورى ، الجل وأزع القطار وعن ، القطار مرور ينتظر
 وهو قطار مالة الجل هذا عى ص يكون قد. المجلات محت

» نفممه. لا لسبب المرة هذه ق جفل ولكته ثابت ساًكن
: البشاشة وجهه عى بدت وقد السائق تقال

 وبد المر حديد عن الجل رد قد الفلاح كأن إذا ولكن«
» ؟ عوت كان أ الشريط عن به

 كان... ذلك يقملى أن الماعة تلاك ق يستطيع لا كان د
» فات يموت أن لاد

 وور تفتح وقد القان من كبير حقل عى القطار و
 لطات الطريق مقياس السائق وراقب إلاطقل السامد ذتحول

 والشريط ينحى الوادى بدأ نتد تليلا، اليسار إلى ارك أدار ثم
 .ن أنفه مرضع من كر أ الطرين هنه يعرف دكان ، يدود
 إلماه الحر أرجع ثم ، نوعا الات حرة وهدأت ، وجه
 عى وظرةه ، الفرن أمام ووتش النافذة من وارتد ، ان بمد

 إلاليا، المحرك أدار ثم مكذامدة، واستمر ، والقياس السافة

 معروق ناحل قيء وأنا ، بجرار:الشباب جسمه يفور «نتول توى
. تتخدد جدى وأضحت ، شاق وشابت ، قناى تقوست
 كان رعاf يدرى ومن٠٠. عتى وتدد وجمها عايه تقبل والحياة

 من أمثالنا ع{ إلا الميا: عط ذا ، ذلك ق سبب وسطوته لقوته
 ، مرنى لأننا إلا مناكيد كنا وما كيد، النا الرغى الذ.ات

 لنا وأحتات شرنا، وانت بأسنا، نمات مثله أ:واء كنا ولز
٠٠٥. شاغين مسالكها ق فرا ارأس

٠٠٠٠٠٥. م«
 ؟ ارتان المائق صوت عى خواطره من السامد فاستفاق

 صار صامت و«و إلوقود يفذيها النار عى وأقبل إبالفرن دفح
$ 4 #

 واعتدل انتصف قد الليل كان )ماوى( حاة جازالقطار هندما
 هذا نأثر ، الديب الوادى جنبات من المليل النسم وهب ال±و،
 ماجيه عى حده نقف ، الساعد خواطر عى النى ارض الجو

 يهب وهو القطار دوى ينصت ووقف ، عليه :قمته وزالت
 النخيل علها خم وقد ، والدساكر الفرى ويطوى الأرض
 ، رهيبة موحشة صامتة بدت حتى ، جوقه ى الغالام واواها

 عل وهيثه الخزن من القحم بمض يجرف وأخذ مكانه إرح ثم
 إل وتار سيجارة أشمل ذلك من فرغ أن وبمد ، للنار عتبته

 من ويتكلم ، مرضوع أى ق ممه يرز ، يحادثه أو وود الرائق
 فا ، أوغاة غر،ض أو ونع لكلامه يكون أن دون ، شىء أى

 ويذجره يمله الممت لأن يتكل أن حبه وإغا هذا، ينيه كان
 وكان ، أطبقه ثم فه ونتع..٠. أعصابه ويثير عخنقه ويأخذ
 وسول وتنحنح. الممت طويل الكلام قليل السائق أن يمرف
 وجمه وسمق ، المديد التيار أذنيه ق فطن النافذة من وأطل
 بويد من تطار سفير و.مع ، الفم دخان وجمه عى وجرى النبار
 البضاعة تطار ومن١٠ أمكن إن سائقه ليحى دكانه ق فبق

 من وتة ابعث وكأغا: الساعد نقال ، القضبان عى يجلجل
 سحيقة هاوية أعاق

٥ ؟٥٠٠٣٦٧
4٠٠٠ نعم٩
» ؟••• الأقمر من«

»٠٠I.٥•.. أضيوط ى وخز
»٢.٠٠ عاكر وفيق ه



١٩٧٣  ارساة

 السيار بأه المارن وهو والفخر إزهو يشمر كان م ، الأخوان
 النار ينذى الطريق أثناء ق تأخر إذا كان. والنار المديد عل

 ولكد»... ميد'ده ى الحطة ليدخل المدد ويجمد البذار ويدفع
... -يأخر... كاثق-يتاخر قحباه لأول: سيتأخر الآن

 شور. ذلك من كثر أ بل... ثلاثا ولا دقيقتين ولا دقيقة لا
 ودق وتتوجع تن بالآلات أحس ، >سرات تذوب بخفه

 الذراع وسحبات والدوافع الضاغط ذرإت كانت... كالطبول
 ، البالية كالطاءون أذنيه ى تدوى٠٠.» البدتون« ودجات
 دمه أحر. التيه وادى ى هدى غم عل النطاةة كالدافع

 ولكن.. المحب جينه عقدت حى تثور وروحه... يفور
 نفه يحبس والقطار ، المحرك عل زال لا كاز القوية يده

 الشريط عبر الذى ارجل هذا مأفون أى... دنهه قرة ويغالب
 تتق وقد ارجل وتعود ؟... الهلة الى بتفه وألى ةكذا

 ازيت مع دمه وجرى ، المجلات وطحنته ، أشلاؤه وطارت
 أعماه تتملك دوتت... الكيك الجل عل تبه فتفطر

 تجلجل إلآلات مدة بد أحس حتى... امنا. الحددية
 ويعاوح ويجاهد، ي:الب والذراع ، ويز ينش والبخار ، وتطيل
 فيحتضر الوى يدركه ثم ثقل ق بنفه

5 و٠

 ود>ل ا&ى ثم ، القاطرة مقدمة >ول ودار الاثق وزل
 دقائق بعد وخرج المرة والآلات المفر: المدد ينحس حها

 المدو. كنةآإت الما وجمه معارف وعى ، عر،ا :نضح ووجمه
 المجلات عند القوى بظهر. يتقم وهو ماعده وراء ، الاطا

 و«و بجاهه ويقدم الوراء إل خطوتت يراجع نم الأمامية
 قدميه لصوت وكان ، الشريط بجانب الماز ازلط بقدميه يغرب

 مح عن الاءد وتوقف ، الساكن الليل ى مبوع دوى
 بإزت اللوثة» الاسلة« عل راحته وقبض الذراع عمود
: احيه حيث إلى وجهه بميل و«و وقال ، القذر

» ؟٠٠٠ فىء لا«

 ف واضح الدم أز وإءا ، الأمامية المجلات ق شىء لا«
 سليمة المدد أن عل ، ازجل عندها أخذ الى املفية التروس

»٠•. عظام ولا للحم أز ولا
 الش.ل وكان عله استأنف ثم ، ينكر وكأه الماعد فست

 اساناللاب وعيل ويشتعل و.يخبو ينتفض يسراه ن الذى المسئر
 بعرقه امزج قد ت3 ا وكان.. ازياح لمبات تبهً ويسرة عنة

 فقد ، الدرجات من الكثر تمدى حتى شدة ى أخرى مة
 أيدى عليه يجرى زال لا وادن مu طريق إل القطار ومل
 ز±مموً يكوون قد المال أحد أن بجاد. ودار.. الهار ق العال

 نور مهابة إلى يمر. قد ، الشربط عل الجددة الأدوات ض٠ ب
 نفه ق ونكر... القضبان حديد عى نظره وثبت الكثات

 وسره ؟ أسيوط طة سيدخل ثانية ومتانة ساعة :صت بمد أنه
 اح أن وبعد.. ارم الطريق من أ منتمر خروجه مر،٤ك هذا

 تتدله ما نهاية إ ، المن إك بالدر الحرك أدار القياس
 الجارفة عة الر بتلك ي.رض أن ود وكان ا السعيد النبل أرض

 القطار وانطاق.. الواهن الطريق عى يعط، سار وهو قذاه ما
 الأرض غه روز:زل القرى يطوى كالهم

: الساعد وقال
» وشدد.. ال الثيل د

 كب ارا بعض إلالنيلفرأى بوجمه تحول وقد المائن فقال
 التيار مغالبة تسير الثراء.ة

»4 المسور تتقلع أن «أعان
» داغا الأذى يميه وآخر.ن ج-ورالقطارات.•• «لا
 عند الليل هول راقه وقد النيل عل ثابتاً السائق نظر واق

 البيد الأ:ق
... الهارة الأرض عل وبمر، النافذة من الاماعد وأذل

 عمين مصمت وغم

: رتعش بصوت دقائق بعمد السماعد وقال

»٠٠٠ «رجل

٢٢٢٢.• ماذا٥

».٠٠١\٠٠ محت دجل«
 فرأى ماعده أشار حر الرق مرءة ق الانق فتافت

 وأدار الشبة وألى فمفر•• البل مرة نى يضطرب شبح ه
 بإلأمى فوجى. تد وكان... شدد حذر ى اليسار ال المحرك

... البخار حيى تم٠.. نقمه وجاشت قليلاً جمه فاضارب
 عل أجرت وقد المدد وجلجلة الفرامل بضغط مدة بمد وأدس
. ساخطة ونفهحانفة تثور وروحه ووقت ا:ظار، علغر البطء

 والدفقة الواحدة السامة ق أسيوط علة بدخل أن ود كان
.. مة فحياة بتأخر{ سنوات لحس منذ٠.. والمشرن الابمة

 عل الثواى وعقرب الميف يحاذى داغا كان... واحدة مرة
 عى والتعال والشموخ وازهو !لفخر بشعر كان .م الستين


